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ير نون بوست ترجمة وتحر

كما هو متوقع، يخيم شبح عودة اندلاع العنف في إقليم كشمير من جديد، فمقتل مدني كشميري
آخر، محمد يوسف بهات، في يوم  يوليو، يذكرنا بالكراهية المستشرية في إحدى أقدم النزاعات الإقليمية
في العالم، ون فتيل هذا التهديد يحتاج إلى عناية خاصة، بغية تجنب حرب أخرى في المنطقة، كون
شعب كشمير ببساطة غير قادر على تحمل حرب أخرى، ومن هذا المنطلق، علينا ألا نتجاهل التقرير
المجُرم الأخير لمنظمة العفو الدولية، والذي تمت عنونته بحق “مرفوض: الإخفاقات في المحاسبة على
انتهاكــات حقــوق الإنســان علــى أيــدي أفــراد قــوات الأمــن في جــامو وكشمــير”، وكمــا هــو واضــح مــن
يـر القـوات المسـلحة الهنديـة بسـبب انتهاكاتهـا الجسـيمة لحقـوق الإنسـان، الـتي العنـوان، ينتقـد التقر

مضت بدون عقاب.

ير تعقيبًا لامعًا يأتي في الوقت المناسب حول موضوع الصراع في كشمير، وقدرة هذا الصراع يمثل التقر
على تصعيد شبح الحرب النووية، ولكن مع ذلك، وعلى الرغم من دقة التفاصيل التي يتمتع بها
ير المصير، ومخاطر انتقاص هذا ير، بيد أنه لم يتناول صلب الموضوع، ألا وهو حق كشمير في تقر التقر
الحــق؛ فنظــرة واحــدة إلى المــاضي، تــبين لنــا أن الكشمــيريين منــذ نقــل كشمــير إلى ســلطة حكــم عائلــة

دوغرا على يد الحكم البريطاني الاستعماري في عام ، يناضلون من أجل استقلالهم.

أسياد مصيرهم

يــة البريطانيــة لجنــوب أســيا في عــام ، والــذي نجــم عنــه خلــق بلــدين بعــد تقســيم الإمبراطور
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جديدين هما الهند وباكستان، كان شعب كشمير يقف منتشيًا أمام إمكانية التصويت التي قد تُفتح
أمامه، والتي ستخوله إما الانضمام لباكستان، أو للهند، أو الحصول على الاستقلال الكامل، ولكن
يـن، ممـا بـدلاً مـن تحقيـق تطلعـات الشعـب الديمقراطيـة، تـم اسـتبدال الطغـاة السـابقين بطغـاة آخر
أســفر عــن عنــف قــضى علــى حيــاة الملايين، وهــو الوضــع الــذي وصــفه الــروائي الهنــدي أرونــداتي روي

بـ”ركلة الوداع” البريطانية لسيادتها السابقة.

في نهاية المطاف، استقطب الوضع في كشمير انتباه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يناير من
عام ، وتم تمرير قرار لإنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الصراع، واتباعًا لتوصية اللجنة، أصدر
مجلس الأمن الدولي قرارًا آخر في أبريل من العام ذاته، يقضي بجعل كشمير منطقة منزوعة السلاح،

ويدعو لتحديد القرار النهائي بالشأن الكشميري من خلال استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة.

ير المصير، دخل ولكن هذه القرارات لم تطبق بتاتًا على أرض الواقع، ونتيجة لحرمانه من حقه في تقر
الشعب الكشميري في حالة ثورة مزمنة استمرت لعدة عقود، وازداد هذا الوضع تعقيدًا بعد إعدام
مقبــل بهــات في عــام ، ممــا أجــج علــى الفــور تمــردًا في الإقليــم، سرعــان مــا اســتثار حملــة قمــع

مضادة رهيبة في جميع أنحاء الإقليم في تسعينيات القرن الماضي.

مقاومة الحجارة

منذ تلك اللحظة، تحول النزاع في كشمير إلى شكل من أشكال مقاومة الحجارة الفلسطينية.

أعمـال العنـف في الإقليـم كـانت مروعـة ورهيبـة، والـدليل عليهـا يتمثـل بالمقـابر الجماعيـة، واسـتخدام
الاغتصــاب كسلاح في الحــرب، ومجمــوع الوفيــات الــذي وصــل وفقًــا لتقــديرات الحكومــة الهنديــة
المحافظة إلى . شخص في العقدين الماضيين، علمًا أن المنظمات غير الحكومية في كشمير تشير

إلى أن عدد إجمالي الوفيات يناهز الـ. شخص.

لا يوجد أدنى شك بأن تجاهل احتمال نشوب تمرد في كشمير هو عمل خطير وغير مسؤول، كون
التهديد باندلاع الأعمال العدائية والتصعيد السريع لعدم الاستقرار، هو خطر داهم وقائم بشكل
دائم بين هذه الجماعات الإقليمية، حيث أدى هذا الصراع على طول العقود الماضية إلى اندلاع ثلاثة
حروب بين الهند وباكستان، كما أوصل البلدين إلى حافة حرب نووية كارثية؛ لذا، وبغية إنقاذ المنطقة

من الانغماس الكلي في حالة من الفوضى، يجب التوصل إلى حل نهائي لقضية كشمير.

حاليًا، أصبح مفهوم السلام يلقى صدى كبيرًا لدى بعض كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، حيث
نــاقش هــؤلاء مســارات الحــل الســلمي مــع المعنيين في قضيــة كشمــير خلال الفــترة الماضيــة، كمــا أن
الرئيس الأمريكي باراك أوباما ذاته، أعرب عن هذه الآراء ضمن حملته الرئاسية مشيرًا إلى أن أمريكا
يـة لحـل مشكلـة كشمـير بغيـة معالجـة الجـذور “سـتواصل دعـم الجهـود الباكسـتانية – الهنديـة الجار

السياسية لسباق التسلح بين الهند وباكستان”.

الانهيار تحت طغيان المتطرفين



كــثر وضوحًــا ومبــاشرة مــن الرئيــس الأمريــكي يــر الخارجيــة البريطــاني الســابق ديفيــد ميليبانــد كــان أ وز
يــاق للتهديــد الإرهــابي علــى المــدى الطويــل هــو التعــاون، ورغــم أنــني أفهــم عنــدما كتــب “أفضــل تر
الصعوبات الحالية التي قد تنجم عن ذلك، بيد أن حل النزاع حول كشمير سيساعد على حرمان
المتطرفين من المنطقة الأولى والأساسية التي يدعون فيها للسلاح، وسيسمح للسلطات الباكستانية

كثر فعالية على مواجهة الخطر على حدودها الغربية”. بالتركيز بشكل أ

في الــوقت الحــاضر، تطــ مشكلــة عــدم القــدرة علــى التنبــؤ بتصرفــات المتطــرفين في باكســتان تحــديًا
خطيرًا، فلا شيء سيكون أشد دمارًا وكارثية من انهيار باكستان تحت وطأة طغيان المتطرفين؛ فعلى
الرغـم مـن التزام الحكومـة الباكسـتانية بإنهـاء آفـة الإرهـاب الـتي تـؤثر عليهـا، بيـد أن جهودهـا في هـذا
المســعى يجــب أن يتــم دعمهــا دوليًــا، وأفضــل طريقــة للقيــام بذلــك هــي المــضي قــدمًا وإلــزام جميــع

الأطراف لوضع خارطة طريق نحو السلام.

لا مندوحة من القول بأن الطريق لمكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة العالمية يمر عبر كشمير، كون
هذا النزاع هو سبب رئيسي للتطرف، وإيجاد الحل المستدام له سيشكل ضربة قاصمة تشل قدرة
بعض الجماعات المتطرفة على تجنيد أتباع لها في المنطقة، ولكن إذا لم يتحقق العزم الدولي في هذا
يـــق العمـــل الحـــازم والتـــدابير الملموســـة علـــى أرض الواقـــع، فـــإن معـــارضي السلام الشـــأن عـــن طر

سيكتسبون مراكزًا أشد رسوخًا وصلابة في مهمتهم الساعية للدمار.
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